
طرق شمال غربي باكستان غير آمنة

حوامل بلا رعاية صحية في شمال غزة
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

تــشــهــد بــاكــســتــان حــــالات أمــنــيــة خــطــيــرة، 
والهجمات  العنف  أعــمــال  فــي  وتصعيداً 
ــلــــيــــات الـــتـــفـــجـــيـــر الــــتــــي يــســتــهــدف  وعــــمــ
ــيـــرة  ــــاع وتـ ــفـ ــ ــع ارتـ ــ بــعــضــهــا مـــواطـــنـــن عــــــــزلًا. ومــ
استهداف  حـــوادث  تتكرر  والتصعيد،  الهجمات 
مجهولين الأماكن العامة والسيارات التي يقودها 
مواطنون، ما يــؤدي إلــى مقتل وجــرح عــدد منهم. 
وجعل ذلك الطرقات العامة غير آمنة، الأمر الذي 
بث الذعر في صفوف المواطنين.  وأغلقت طرقات 
رئــيــســيــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي بــاكــســتــان فـــي الأيــــام 
الأخيرة بعدما تعرض بعضها لهجمات مسلحة.

في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفر هجوم 
كبير شــن عــلــى ســيــارات مــدنــيــة فــي مقاطعة كــرم 
الــقــبــلــيــة المـــحـــاذيـــة لــلــحــدود مـــع أفــغــانــســتــان، عن 
مقتل 17 شخصاً وجرح آخرين. وجاء الهجوم إثر 
اندلاع نزاع شديد أسفر عن مقتل وإصابة عشرات 
من أفراد قبائل متنازعة من الشيعة والسنة خلال 

الأشهر الماضية.
الهجوم  نفذت  التي  الجهة  السلطات  تكشف  ولــم 
عــلــى الــســيــارات الــعــامــة، لــكــن ســكــانــا فــي المنطقة 
رجحوا وقوف مسلحين من الأقلية الشيعية خلفه 

ة.
ّ
لكونه شن ضد أشخاص من السُن

وبعد الهجوم الدموي على السيارات المدنية باتت 

الــحــيــاة صعبة فــي مــقــاطــعــة كـــرم بسبب خــطــورة 
التنقل فيها، ما أدى إلــى شح في الأدويــة والمــواد 

الغذائية والاحتياجات الأولية.
ويــقــول الــزعــيــم الــقــبــلــي فــي مــقــاطــعــة كـــرم، ضابط 
»العربي الجديد«: »الأوضــاع باتت صعبة  خان، لـ
ــداً بــعــد الــهــجــوم الـــدمـــوي الــــذي أدى إلـــى مقتل  جـ
ــاع في  أن تتفجر الأوضــ أطــفــال ونــســاء، ونخشى 
يجعل  قد  ما  المتخاصمة  القبائل  بين  كبير  شكل 
الجيش عــاجــزاً عــن ضبط الأمـــور. يــواجــه السكان 
ــرم ومـــدن  ــــاق الـــطـــرقـــات بـــن كــ حــالــيــا مــشــاكــل إغـ
ــــذي رفـــع أســـعـــار الأدويـــــة في  ــرى، والـ ــ رئــيــســيــة أخـ
الأســـواق وجعل أخــرى مفقودة من الأســـواق، كما 
رفع أسعار المواد الغذائية. والمقلق أن الأوضاع قد 
تصبح أكثر سوءاً في الأيام المقبلة، إذ لا مؤشرات 
إلـــى أن الــقــبــائــل الــتــي أغــلــقــت الــطــرقــات الرئيسية 
ستفتحها قــريــبــا«. ويــؤكــد خــان أن »هــذا الهجوم 
الــذي يستهدف سيارات مواطنين في  الأول  ليس 
الــتــي نفذته  الجهة  كــانــت  إذا  يــعــرف  المنطقة، ولــم 
تنتمي إلى قبائل متخاصمة، فاللعبة معقدة جداً، 
وواضــح أن جهات تحاول إشعال فتيل حرب بين 
الراهن هو  الوقت  الأهــم في  الشيعة والسنة، لكن 
قضية إغلاق الطرقات الرئيسية، وما نجم عنه من 

عقبات في حياة المواطنين«.
وكـــانـــت نــقــابــة أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات أفـــــادت، في 
والصيدليات  »المستشفيات  بــأن  أصــدرتــه،  بــيــان 

ــه مــشــاكــل كــبــيــرة بــســبــب شــحّ  فـــي المــنــطــقــة تـــواجـ
الأدوية الضرورية التي تحتاج إليها المستشفيات 
والصيدليات. ونطالب القبائل بأن تفتح الطرقات 
على الأقـــل فــي وجــه الــشــاحــنــات والــســيــارات التي 
تحمل الأدوية والمعدات الطبية، لأن الوضع صعب 

جداً«.
ولم تتأثر الساحة الطبية وحدها بإغلاق الطرقات، 
بل أيضاً التجار الذين رفعوا الأسعار في ظل شحّ 

الاحتياجات الأولية والغذاء رفع الأسعار. 
ويـــقـــول الـــتـــاجـــر فـــي مــقــاطــعــة كـــــرم، مــجــيــب الــلــه، 
ــدري مـــتـــى ســنــخــرج  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »لا نــ ـــ لـ
مــن الــحــالــة الأمــنــيــة السيئة. يــدفــع الــتــجــار وعامة 
ــقــــوات المــســلــحــة والأجـــهـــزة  المـــواطـــنـــن الــثــمــن، والــ
الأمـــنـــيـــة لا تـــحـــرك ســـاكـــنـــا. تــــأثــــرت حـــيـــاة عــامــة 

المواطنين والتجار بشكل كبير بالوضع السائد«.
ولــيــســت كــــرم المــنــطــقــة الــوحــيــد فـــي شـــمـــال غــربــي 
والــحــافــات  الــســيــارات  استهدفت  الــتــي  باكستان 
العامة فيها، ففي 15 أكتوبر تعرّضت حافلة أقلت 
ــــروت لــهــجــوم شهد  مــواطــنــن فـــي مــنــطــقــة لــكــي مـ
إطلاق مسلحين النيران في شكل عشوائي بعدما 
رفـــض الــســائــق الــتــوقــف، مـــا أســفــر عـــن وقــــوع 13 

 نفسية على سكان المنطقة. 
َ
ف آثارا

ّ
جريحاً، وخل

ويــقــول عــطــاء الــلــه أحـــد ســكــان لــكــي مــــروت، وهــو 
أننا  الجديد«: »رغــم  »العربي  لـ ناشط اجتماعي،  
نزعم أن الهجوم نفذته عصابات إجرامية حاولت 

الركاب،  من  أمــوال  على  للحصول  الحافلة  إيقاف 
للمواطنين وســكــان شمال غربي  مقلق جــداً  لكنه 

باكستان«.
غربي  شــمــال  فــي  الهجمات  تنحصر  »لا  يضيف: 
باكستان، إذ استهدفت مرات سيارات عامة جنوب 
ــبــــاد، تـــحـــديـــداً فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان،  غـــربـــي الــ
والحكومة عاجزة عن فعل شيء، والغريب أنها لم 
 على الأحداث الأخيرة التي 

ً
ق أصلا

ّ
تتحرك ولم تعل

حصلت في كــرم ولكي مــروت. كــأن ما يحدث غير 
مهم للحكومة رغم أن الهجمات تربك حياة الناس 

في شكل كبير.

مجتمع
ارتفع عدد ضحايا انهيار سقف خرساني في محطة القطارات السريعة في مدينة نوفي ساد، 
. وذكـــر وزيـــر الــداخــلــيــة الــصــربــي، إيفيكا داتــشــيــتــش، أن مــن بين 

ً
شمالي صــربــيــا، إلــى 14 قــتــيــا

الضحايا طفلة تبلغ سبع سنوات، بينما أصيب عشرات الأشخاص، ثلاثة منهم في حالة خطرة. 
وأعلنت الحكومة الصربية، أمس السبت، يوم حداد رسمي في أنحاء البلاد. وقع الحادث ظهر 
المسؤولة عن  الصينية  الشركة  وأكــدت  الانهيار،  وقــت  في  البناء جارية  أعمال  وكانت  الجمعة، 
)أسوشييتد برس( ترميم المحطة التي بنيت في عام 1964، أن السقف الخارجي لم يتضرر. �

اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي »كوب 16« المقام في كالي 
الكولومبية، ليل الجمعة السبت، قراراً لصالح مكانة الشعوب الأصلية ودورها بوصفها حارسة 
الإنفاق  زيــادة  التمويل بشأن طريقة  أن يحل معضلة  المفترض  من  الــذي  النص  لكن  للطبيعة، 
الــبــلــدان النامية،  الــعــالمــي لإنــقــاذ الطبيعة إلــى 200 مليار دولار ســنــويــا، لا يـــزال عــالــقــا. وتــدعــو 
الــذي يُعد غير  الحالي  إلى إنشاء صندوق مشترك ليحل مكان الصندوق  خصوصاً الأفريقية، 
)فرانس برس( عادل. لكن النص المقترح اقتصر على إطلاق محادثات تستمر حتى »كوب17«. �

»كوب 16« يعتمد قراراً لمصلحة الشعوب الأصليةصربيا: 14 قتيلاً في انهيار سقف محطة قطارات

بعد أسابيع من إخراج إسرائيل المنظومة الصحية 
العمل، تحيط تخوفات كبيرة بمستقبل  قسراً عن 
الفلسطينيات الحوامل وأجنتهن في محافظة شمال 
قطاع غزة التي تتعرض للإبادة منذ نحو شهر، كما 
صحية  بمضاعفات  والتعطيش  التجويع  يتسبب 
على الحوامل، خاصة اللواتي يعانين مخاطر بسبب 
انقطاع الرعاية الصحية. قبل بدء العملية العسكرية 

المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   5 فــي  الإسرائيلية 
كــانــت يــاســمــن المــصــري تــتــابــع وضـــع جنينها من 
ــودة، ومــركــز  ــعـ الـ خـــال زيـــــارات دوريــــة لمستشفى 
فــي مــشــروع بيت  صحي قريب مــن مكان سكنها 
الفترة الأخيرة  المتابعة طــوال  تــقــول: »غــيــاب  لاهــيــا. 
بالخطر على  آلامــا كثيرة، وســط شعور  لــي  سبب 
حياتي وحياة الجنين. لا أعرف إلى أين أذهب لتلقي 

اســتــشــارة طبية أو عـــاج فــي ظــل الــوضــع الــحــالــي، 
فالتحرك بالمنطقة خطر في ظل استهداف الطائرات 
الإسرائيلية أي شخص يتحرك في الشارع«. تجربة 
من  فــدعــوس،  أمــانــي  الفلسطينية  تعيشها  مماثلة 
بلدة بيت لاهيا، والتي تقول إنها حاولت عقب بدء 
العملية العسكرية النزوح إلى مدينة غزة، لكن الطرق 
خروجنا  زوجــي  »يــرفــض  وتضيف:  مغلقة.  كانت 

وعلى  عليّ  خوفاً  الإسرائيلية  التفتيش  نقطة  عبر 
الإسرائيليين، خاصة  الجنود  اعتداءات  من  جنيني 
أن الأطباء حذروني من المشي لمسافات طويلة. لذا 
قررنا البقاء. لكن الأوضاع قاسية بسبب احتياجي 
للرعاية، خاصة مع اقتراب موعد الولادة المقرر في 

نهاية نوفمبر/تشرين الثاني«.
)الأناضول(

ما  باكستان،  في  القتل  وجرائم  الهجمات  كثرت 
الشرطة  اتهام  إلى  المواطنين  من  كثيراً  دفع 
تكرار  رادعة، وانتقاد  إجراءات  اتخاذ  بالفشل في 
ناشطون  أكــد  بينما  الظاهرة،  معالجة  وعــود 
سوء  في  تساهم  عــدة  اجتماعية  عوامل  أنّ 
الوضع الأمني، من بينها الفقر والبطالة وتفشي 

المخدرات، الذي تستغله العصابات الإجرامية.

اتهام الشرطة بالفشل

Sunday 3 November 2024
الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  30  ربيع الآخر 1446 هـ  ¶  العدد 3716  السنة الحادية عشرة

جميع حوامل غزة في خطر )فرانس برس(



هــذا المــنــوال رغــم انـــدلاع حــرب غـــزة، وإعــان 
حزب الله جبهة الإسناد، لكن مؤخراً، ومع 
رغبتي  تجدّدت  لبنان،  على  العدوان  تفاقم 
اللحاق بزوجي والاستقرار في فرنسا،  في 

وعدم العودة إلى لبنان«.
التنفيذية  المـــديـــرة  وتـــأســـف جــهــمــي، وهـــي 
بمناصرة  ــعــنــى 

ُ
ت الــتــي   »Be Save« لمنظمة 

حقوق النساء، لما ينتابها من شعور بفقدان 
ــرّرنـــا أن نبني  كـــل شــــيء. وتــتــابــع: »كــلــمــا قـ
حياتنا في بلدنا اندلعت الحروب والأزمات 
والــــكــــوارث فـــدمّـــرت أحــامــنــا وطــمــوحــاتــنــا 
ومــخــطــطــاتــنــا، وكــلــمــا خــطــونــا خــطــوة إلــى 
الأمام اهتزت الأوضاع وأعادتنا إلى الخلف. 
الهجرة  فــي  كــانــت رغبتي  إن  أعـــرف حقاً  لا 
مجرد ردة فعل أم أنها شعور حقيقي، لكني 
ــــدأت تــحــضــيــر أوراقــــــي وتــوضــيــب ثــيــابــي  بـ
بلبنان،  عــن تمسكي   

ّ
أتــخــل لــم  وأغـــراضـــي. 

لكن يبدو أننا ممنوعون من راحة البال في 
هــذه الــبــاد، وصـــار لــزامــا عــلــيّ التفكير في 

مستقبلي المهني والعائلي«.
تــبــدي فـــرح امــتــعــاضــهــا مـــن »فـــكـــرة اعــتــيــاد 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي واقـــع الــحــروب والمــآســي، 
ــــول: »مـــــن الـــــضـــــروري ألا نـــعـــتـــاد هـــذه  ــقـ ــ وتـ
الظروف الأليمة، ومن المؤسف أن نرى لبنان 
يفقد أصحاب الكفاءات والشباب المتفوقين، 
الــوطــن طاقات  والــذيــن يــهــاجــرون، فيخسر 
ــئــــك الــــذيــــن يــتــعــاطــون  مـــبـــدعـــة، ويـــبـــقـــى أولــ
الــكــبــتــاغــون والـــتـــرامـــادول. ســيــذهــب وطننا 

حينذاك نحو الأسوأ«. بدوره، يلهث الشاب 
مــنــحــة جــامــعــيــة تمكنه  عــلــي حـــــوري، وراء 
من متابعة دراســة الطب في الــخــارج، وهو 
يــتــواصــل مــنــذ نــزوحــه مــن منطقة الــرويــس 
ــيــــروت إلـــى  ــبــ ــيـــة لــ ــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـ فـ
منطقة جــل الــديــب، مــع عـــدد مــن الــســفــارات 
ــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة بــتــقــديــم  الأجــنــبــيــة، ومــ
»العربي الجديد«:  المنح التعليمية. ويقول لـ
للهجرة  لبنان، وأخطط  البقاء في  أريــد  »لا 
الجامعية في  بــأي طريقة لمتابعة دراســتــي 
ها تكون باب خلاص لأهلي، كي 

ّ
الخارج، عل

يــغــادروا بــدورهــم الــبــاد. أخـــاف على أهلي 
هولندا  ي 

َ
بسفارت اتصلت  لــذا  ومستقبلي، 

وكندا في لبنان للسؤال عن المنح الجامعية، 
وقـــدمـــت عــلــى مــنــحــة جــامــعــيــة فـــي تــركــيــا، 
إذ كنت  التركية،  اللغة  أنني درســت  خاصة 
ــط لـــدراســـة الــطــب هــنــاك، غــيــر أن أزمــة 

ّ
أخــط

المصارف اللبنانية أطاحت حلمي«.
كان الشاب اللبناني من بين العشرة الأوائل 
في امتحانات الثانوية العامة، وهو يتحسر 
الـــذي لحق بمنزله من  الــكــامــل  الــدمــار  على 
جــــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي، ويــضــيــف: »لــم 
إلى هاجس  الهجرة ستتحول  أن  أدرك  أكن 
لم يتجاوز عمري  يومي لا يفارق تفكيري. 
21 ســنــة، لكني لــم أعـــد أحــتــمــل الــعــيــش في 
بـــلـــد لا يــمــنــحــنــا الأمـــــــــان. ســــأتــــرك حــيــاتــي 
وذكرياتي ورفــاق الــدرب، وأهاجر نحو أول 
دولة تفتح لي أبوابها«. من جانبها، غادرت 

بيروت ـ سارة مطر

الإسرائيلية  الحرب  اشتداد  منذ 
البلاد حركة  على لبنان، سجّلت 
ــلــــحــــوظــــة، إلـــــــى جـــانـــب  هــــجــــرة مــ
موجات النزوح الداخلي غير المسبوقة التي 
تــخــطــت المــلــيــون نــــازح، إذ طــاولــت مــوجــات 
والمناطق، وحتى  الأطياف  الهجرة مختلف 
أولئك المقيمين في مناطق شبه آمنة. إذ يرى 
لضمان  خــيــاراً حتميّاً  الهجرة  فــي  كثيرون 

مستقبل أطفالهم بعيداً عن الحرب.
للمعلومات«  »الــدولــيــة  فــي  الباحث  يكشف 
)شــركــة دراســـات وأبــحــاث مستقلة(، محمد 
»العربي الجديد«، أنه »منذ  شمس الدين، لـ
أي في غضون  الماضي،  15 سبتمبر/أيلول 
شهر ونصف شهر، سافر أكثر من 100 ألف 
لبناني، أغلبهم يحملون جنسيات مزدوجة، 
أوروبـــــيـــــة،  نـــحـــو دول  أكـــثـــريـــتـــهـــم  وغـــــــــادر 
العربي ومصر  الخليج  وآخـــرون نحو دول 
المغادرين نحو  أعــداد  ارتفعت  وتركيا، وقد 
الخط  تركيا لوجود رحــات بالبواخر عبر 
طرابلس،  ميناء  مــن  ينطلق  الـــذي  الــبــحــري 
ومــن بــن المــغــادريــن، قــرابــة 11 ألــف لبناني 

توجهوا نحو العراق«.
ويشير شمس الدين إلى أن »موجة الهجرة 
انفجار  أعقبت  الــتــي  تلك  مــن  أكــبــر  الحالية 
مــرفــأ بـــيـــروت فـــي الـــرابـــع مـــن أغــســطــس/آب 
2020، لــكــنــهــا أقــــل مـــن تــلــك الـــتـــي شــهــدتــهــا 
عــدداً من  أن  كما   ،2006 يوليو/تموز  حــرب 
الحرب  بــدء  منذ  الــبــاد  غــــادروا  اللبنانيين 
على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. 
ــا مــن  ــوفــ ــر خــ ــافــ ــــن يـــمـــلـــك الــــفــــرصــــة ســ ــــل مـ كـ

المجهول«.
نزحت فرح جهمي، من مدينة صور )جنوب( 
ــيـــروت(، وهــي  بـ )شــــرق  إلـــى منطقة جعيتا 
حيث  فرنسا،  إلــى  للمغادرة  حالياً  تستعد 
»العربي  لـ وتــقــول  وشقيقها.  زوجــهــا  يقيم 
الــجــديــد«: »كـــان مــن المــفــتــرض أن أســافــر في 
أرغمتني  الحرب  أن  الماضي، غير  أكتوبر   2
عــلــى الــتــريّــث إلـــى حــن إعـــان هــدنــة ووقــف 
ــار، إذ لا أســتــطــيــع تــــرك والـــــديّ  ــنــ إطـــــاق الــ
بــمــفــردهــمــا فـــي هـــذه الـــظـــروف. مـــا إن تــهــدأ 
الأحــــوال، ســوف أســافــر على الــفــور، خاصة 
أنــنــي أحــمــل بطاقة الإقــامــة فــي فــرنــســا، ولا 

أحتاج إلى تأشيرة«.
وراودت فـــرح الــتــي تــتــوزع عــائــلــة والــدتــهــا 
بــن فــرنــســا والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
فكرة الهجرة في عــام 2019، مع بــدء الأزمــة 
الاقتصادية، وتضيف: »كنت في فرنسا حين 
حجزت المصارف اللبنانية مدّخراتنا. ورغم 
ــى لــبــنــان بــعــد انــتــهــاء جائحة  ــك عــدنــا إلـ ذلـ
كــورونــا، وبـــدأتُ رفقة زوجــي التأسيس من 
تتيح  لبنان  في  الحياة  أن  باعتبار  الصفر 
لنا تكوين أســرة بجوار الأهــل والأصحاب. 
قــرّرنــا الاســتــقــرار، والــســفــر إلـــى فــرنــســا بين 
الحين والآخر لتجديد أوراقنا، وبقينا على 

تتباين حالة اليأس من تكرار الحروب والأزمات المجتمعية 
والاقتصادية المتفاقمة في لبنان منذ سنوات، مع أملٍ 
بأن بلدهم سيعاود  اللبنانيين  لا يفارق وجدان كثير من 

النهوض، ولو بعد حين

موجات الهجرة الحالية 
أكبر من تلك التي أعقبت 

انفجار مرفأ بيروت

غادر كثيرون نحو أوروبا 
وآخرون نحو دول الخليج 

ومصر وتركيا
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ــا ديــــرانــــي، الأم لــطــفــلــتــن، لــبــنــان إلــى  ــاديـ فـ
أن  بعد  عُمان، حيث يعمل زوجها،  سلطنة 
سنوات(  )خمس  الصغرى  ابنتها  أصيبت 
بــصــدمــة نــفــســيــة إثــــر قــصــف مــحــيــط المــنــزل 
في بلدة قصرنبا )بعلبك - الهرمل(. وتقول 
ــتُ مـــن الـــدمـــار  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »هــــربــ لــــ
والإجرام كي أنقذ حياة طفلتيّ بعد أن ذاقتا 
كــل شــــيء، ولا نعرف  تــركــنــا خلفنا  الـــذعـــر. 
إن كــان منزلنا لا يــزال قائماً أم تم تدميره. 
ليلة  قــضــيــنــا  الأردن، حــيــث  نــحــو  تــوجّــهــنــا 
واحــــدة، قــبــل أن نــســافــر إلـــى سلطنة عُــمــان. 

لكننا اليوم نعيش صراعاً نفسيّاً بين البقاء 
في السلطنة أو العودة إلى الوطن، ونعاني 
حــالــة مــن الــضــيــاع والــقــهــر. لا نـــدرك إن كنا 
حقاً مهاجرين دائمين أم لفترة مؤقتة، وإن 
كــنــا ســنــتــابــع الــســنــة الــدراســيــة عــن بُــعــد أم 
سنسجّل الطفلتين في مدرسة في السلطنة، 
علماً أن التكلفة مرتفعة للغاية في المدارس 
التي تدرّس اللغات الأجنبية، ولا أعرف ماذا 

 في لبنان«.
ً
 بمهنتي مدرّسة

ّ
سيحل

كان وسام، الأب لولدين، ينوي الهجرة إلى 
كندا، غير أن الحرب الإسرائيلية على لبنان، 
وما رافقها من واقع أمني واقتصادي دفعه 
ــالمـــغـــادرة لــتــجــنــيــب عــائــلــتــه  ــراع بـ ــ ــ إلــــى الإسـ
مــخــاطــر الــقــصــف والـــدمـــار ريــثــمــا تستقيم 
ــور. ويــســرد ابـــن مــديــنــة بعلبك )الــبــقــاع  الأمــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، كــيــف أن  الــشــمــالــي(، لـــ
طريقهم نحو مطار رفيق الحريري الدولي 
في العاصمة بيروت كان محفوفاً بالمخاطر، 
ويقول: »كنا متعجلين لأننا كنا نخشى أن 
يقفل المطار، فنعيش أوقاتاً صعبة ومصيراً 
ــدائـــم في  مـــجـــهـــولًا. لــبــنــان ســيــبــقــى الأمــــل الـ
نــفــوســنــا، فــهــو الـــوطـــن والـــحـــيـــاة، ومــســقــط 
رأســنــا. لــذلــك عــودتــنــا حتمية، لــكــن توقيت 
الـــعـــودة لــيــس بــيــدنــا. ســيــنــهــض لــبــنــان من 
جديد، وصمود الشعب سيحقق الانتصار. 

مهما طال بقاؤنا في كندا فسنعود«.
ومن البرازيل، يروي الثمانيني سعيد مطر 

»أبـــو ربــيــع«، لــوعــة مــغــادرة الــوطــن. ويقول 
السبعينية  الــجــديــد«: »زوجــتــي  »الــعــربــي  لـــ
عرضت  لــذلــك  الــبــرازيــلــيــة،  الجنسية  تحمل 
فرصة  لبنان  في  البرازيلية  السفارة  علينا 
المغادرة تفادياً لمخاطر الحرب الإسرائيلية 
التي أصبحت تطاول مختلف القرى والمدن. 
بعد محاولات الإقناع التي بذلها المقرّبون، 
وبـــنـــاء عــلــى إصـــــرار ابـــنـــي ربـــيـــع المــقــيــم في 
البرازيل، قرّرنا السفر والاجتماع بأحفادي 

هناك«.
ويتحدث »أبو ربيع« عمّا عانوه من مشقة 
الــســفــر، مــوضــحــا: »كـــانـــت رحــلــتــنــا طــويــلــة 
إلى  الطائرة، فاضطررنا  ومتعبة، وتأخرت 
بيروت.  مطار  فــي  ساعة   11 نحو  الانتظار 
تعذبنا كثيراً قبل الوصول إلى ساو باولو. 
كــنــا مــرغــمــن عــلــى خــيــار الــســفــر، لــكــن كلنا 
ى 

ّ
تبق مــا  لتمضية  لبنان  إلــى  بالعودة  أمــل 

من عمرنا في أحضان الوطن الذي لم نفكر 
يوماً في مغادرته«.

فــارس،  فــاديــا  اللبنانية  كانت  جانبها،  مــن 
تستعد للعودة من تركيا من أجل التحضير 
لــزفــاف ابنتها الـــذي كــان مــقــرّراً فــي أكتوبر 
 الخطط. 

َّ
المــاضــي، قبل أن تطيح الــحــرب كــل

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »كــنــت أنـــوي  وتـــقـــول لـــ
ــريـــك  الـــــــعـــــــودة إلــــــــى مــــنــــزلــــي فــــــي حـــــــــارة حـ
)الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة(، لــاحــتــفــال بــزفــاف 
ابنتي، ثم التوجه مع العائلة إلى كندا لعقد 

الزواج هناك. لكن الحرب دفعتني إلى إلغاء 
رحــلــتــي إلـــى لــبــنــان، والــســفــر بشكل مباشر 
إلى كندا، وبالتالي خسارة كل ما تكبدناه 
من أموال على الحجوزات المسبقة«. يعتصر 
الألـــم قــلــب فــاديــا، لـــدى ســؤالــهــا عــن مصير 
ــود، فــقــد خسرت  هــجــرتــهــا، وتـــقـــول: »لـــن أعــ
كــل أمــاكــي فــي لبنان، ســواء فــي الضاحية 
الجنوبية لبيروت، أو في جنوب البلاد، ولم 
 
ً
يعد أمامي سوى أولادي الموجودين أصلا

فــي كــنــدا، وإخـــوتـــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
كــنــدا، فقد فقدنا  فــي  لــجــوء  سأتقدم بطلب 

كل معاني الحياة في لبنان«.

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

ــرة لـــلـــنـــازحـــن  ــيـ ــبـ ــكـ تـــســـبّـــبـــت الأعــــــــــداد الـ
المــرافــق  معظم  تــحــول  فــي  الفلسطينيين 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــة والـــــتـــــجـــــاريـــــة والاقـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والــخــدمــاتــيــة إلـــى مــراكــز لـــإيـــواء، بفعل 
انعدام الأماكن التي من شأنها استيعاب 
 في 

ً
ــا نــحــو مــلــيــونــي شــخــص نـــزحـــوا أمــ

الــنــجــاة مــن جــنــون الــعــدوان الإسرائيلي 
ــتــــواصــــل مـــنـــذ الـــســـابـــع مــــن أكـــتـــوبـــر/ المــ

تشرين الأول الماضي. 
وتــوقــفــت الـــخـــدمـــات والمـــهـــام الأســاســيــة 
التابعة  والمــــدارس  الحكومية  لــلــمــدارس 
ــة غـــــــــوث وتــــشــــغــــيــــل الــــاجــــئــــن  ــ ــالــ ــ ــوكــ ــ لــ
الــفــلــســطــيــنــيــن »أونـــــــــروا«، والــجــامــعــات 
الــخــاصــة،  التعليمية  والمـــراكـــز  والمــعــاهــد 
إضــافــة إلــى العديد مــن المــحــال التجارية 
والمرافق الاقتصادية والمنشآت السياحية 
والترفيهية والمنتزهات العامة، وتحولت 
نــــزوح تــضــم مئات  مــراكــز  إلـــى  جميعها 

آلاف الفلسطينيين.
وأجـــبـــر الــفــلــســطــيــنــيــون الـــذيـــن اضــطــروا 
إلى ترك بيوتهم ومناطق سكنهم بفعل 
الإخــاء،  وأوامــر  الإسرائيلية  التهديدات 
والـــتـــي تـــزامـــنـــت مـــع الــقــصــف والمـــجـــازر 
الجماعية، على السكن داخل تلك المرافق 
غير المجهزة، لتقديم الخدمات المعيشية 
الأســـاســـيـــة لمــخــتــلــف الـــشـــرائـــح الــعــمــريــة، 

وخصوصاً الأطفال والنساء والشيوخ.
وتــحــولــت الــعــديــد مـــن المـــحـــال الــتــجــاريــة 
في المحافظات الوسطى والجنوبية إلى 
أصحابها  ذوي  تستقبل  سكنية  غـــرف 
المحافظات  مــن  الــقــســري  تهجيرهم  بعد 
ــــزة، فـــي ظـــل ظـــروف  الــشــمــالــيــة لــقــطــاع غـ
معيشية غاية في الصعوبة نتيجة ضيق 
تلك الأماكن المخصصة لتقديم الخدمات 
الــتــجــاريــة الــســريــعــة، والـــتـــي تــفــتــقــر إلــى 

أدنى درجات الراحة والخصوصية.
ــنـــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ويــــــقــــــول الـ
الــصــالــحــي، وهـــو صــاحــب مــحــل تــجــاري 
ــمـــواد الــتــجــمــيــل الــنــســائــيــة في  خــــاص بـ
مدينة غزة، ويمتلك فرعاً آخر في مخيم 
للنزوح  اضــطــر  إنــه  البلح للاجئين،  ديــر 
بفعل  مدينة خانيونس  إلــى  عائلته  مــع 
الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة لــلــمــحــافــظــات 
اضطر  المدينة،  اجتياح  وبعد  الشمالية. 
ــالـــه إلــى  ــفـ لــانــتــقــال بــرفــقــة زوجـــتـــه وأطـ
السكن في محله التجاري، بينما انتقلت 

عائلته للعيش داخل مدرسة إيواء.
الجديد«  »العربي  لـ الصالحي  ويوضح 
ــن الأيــــــــام أن  ــي يـــــوم مــ ــم يــتــخــيــل فــ أنـــــه لــ
إلى غرفة لإيواء  التجاري  يتحول محله 
أسرته، إلا أن اشتداد الحرب وطول أمدها 
وانعدام مراكز الإيواء والأسعار الخيالية 
للشقق السكنية أو الغرف الفردية، دفعه 
إلـــــى اتــــخــــاذ قـــــــرار المـــبـــيـــت داخـــــــل المــحــل 
بــعــد تــهــيــئــتــه قـــدر المــســتــطــاع، لافــتــا إلــى 
الصعوبة الشديدة التي يواجهها يومياً 
الأساسية  والمتطلبات  المــيــاه  توفير  فــي 

لأسرته.
وتـــحـــولـــت الـــعـــديـــد مــــن مـــحـــال الــتــزيــن 
الــنــســائــيــة إلــــى مـــراكـــز إيـــــواء لــلــنــازحــن. 
ــتـــي تــمــلــك  ــوزان اشــكــنــتــنــا، الـ ــ ــ وتــــقــــول سـ
صـــالـــون تــجــمــيــل لــلــنــســاء إلــــى الــجــنــوب 
ــيــــرات، إنــهــا  الـــغـــربـــي مــــن مـــخـــيـــم الــــنــــصــ
ــل مــع  ــ ــحـ ــ ــي المـ ــ ــيــــش فــ ــعــ انــــتــــقــــلــــت إلــــــــى الــ
ــا مــــن المــنــاطــق  ــربـ ــا، هـ ــهـ ــالـ ــفـ زوجــــهــــا وأطـ
دائماً  تتعرض  والــتــي  للمخيم  الشرقية 
بالتزامن مع  الإسرائيلية،  للاستهدافات 
التهديدات بإخلاء المناطق الشرقية نحو 

وتوضح  والجنوبية.  الوسطى  المناطق 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــعـ »الـ ـــ فــــي حــديــثــهــا لـ
الــتــي يمكن  الــشــقــق السكنية  تــوفــر  عـــدم 
الجنوبية،  المــحــافــظــات  فــي  استئجارها 
والاكــتــظــاظ الشديد فــي أعـــداد المهجرين 
في المحافظات الوسطى، دفعها وزوجها 
إلى التفكير في السكن داخل المحل، على 
الــــرغــــم مــــن صـــغـــر مـــســـاحـــتـــه، وصــعــوبــة 

تجهيز الطعام والغسل والجلي داخله.
ولــجــأ أصـــحـــاب المـــحـــال الــتــجــاريــة بفعل 
إغلاق المعابر ومنع دخول البضائع، إلى 
أو تأجيرها  أقــاربــهــم،  أو  أســرهــم  ــواء  إيــ
ما  إلــى  بأسعار مرتفعة، وصــل بعضها 
الواحد،  الشهر  في  دولار  ألفي  عن  يزيد 
فـــي مــحــاولــة لــتــعــويــض الــخــســائــر الــتــي 
لحقت بتجارتهم، إلا أن انتقادات واسعة 
طاولت بعض المتسببين برفع الإيجارات 

واستغلال حاجة النازحين للإيواء.
ــام  ــيــ ــخــ ــــن رؤيـــــــــــة الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الــ ــكـ ــ ــمـ ــ ويـ
ــــي  الــبــاســتــيــكــيــة المــتــاصــقــة فـــي الأراضـ
الفارغة على نواصي الشوارع، والأراضي 
الـــزراعـــيـــة الــتــي لـــم تــتــمــكــن مـــن اســتــقــبــال 
المواسم الزراعية منذ بدء العدوان بفعل 
ــــواء الأســـر  الاســـتـــهـــداف الإســرائــيــلــي، لإيـ
الخاصة  الأرض  في  كما حصل  المهجرة 
مخيم  فــي  المـــدهـــون  أدهـــم  بالفلسطيني 
ــيـــرات بـــوســـط قـــطـــاع غــــــزة. يــقــول  ــنـــصـ الـ
العدوان  إن  الجديد«  »العربي  لـ المدهون 
عـــشـــرة  تــــضــــرر  إلــــــى  أدى  الإســــرائــــيــــلــــي 
دونـــمـــات كـــان يــزرعــهــا، بــفــعــل الانــقــطــاع 
الكامل للمياه وعدم قدرته على الاهتمام 
بالأرض، والتي تحولت إلى مخيم لإيواء 
المهجرين بعد إزالــة الأعشاب وإطعامها 
ــد فــي  ــديــ لــــــلــــــدواب، بـــفـــعـــل الـــنـــقـــص الــــشــ

الأعلاف جراء إغلاق المعابر. 
ــا عـــدة  ــابـ ــبـ ــــون إلـــــى أن أسـ ــــدهـ ويـــلـــفـــت المـ
أولها  إلــى مخيم،  أرضــه  دفعته لتحويل 
ــاد المــــحــــصــــول وعــــــــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــســ فــ
زراعــة محاصيل أخــرى، إضافة إلى عدم 
الأقــارب  المزيد من  استيعاب  قدرته على 
والشمال  غزة  والمهجرين من محافظتي 
العدوان  »بعد دخــول  في منزله. ويقول: 
شــهــره الــثــالــث وانـــعـــدام الـــخـــيـــارات أمـــام 
النازحين، بدأوا ينصبون خيامهم داخل 
الشديدة  الأمــطــار  الرغم من  الأرض على 
آنذاك، ولا يزال الأمر مستمراً حتى الآن«.

ــقـــول إســـــام أبــــو الــــهــــدى، الـــــذي حــول  ويـ
استراحته البحرية إلى الغرب من مدينة 
ديـــر الــبــلــح لاســتــضــافــة خــيــام الــنــازحــن، 
ــادة  إن الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي وحـــرب الإبـ
الفلسطينيين  المــدنــيــن  بحق  الجماعية 
ــق الــــحــــيــــاة، كــالــتــعــلــيــم  ــ ــرافـ ــ ــل مـ ــ شـــلـــت كـ

ويبيّ  والسياحة.  والتجارة  والاقتصاد 
أبو الهدى الذي خسر موسم الاصطياف 
»الــعــربــي  ــراء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي، لـــ جــ
ــنـــي دفـــع  ــد«، أن »الـــــواجـــــب الـــوطـ ــديــ الــــجــ
التكاتف  إلـــى  الفلسطينيين  مــن  الــعــديــد 
ــظــــروف الــصــعــبــة، الأمـــر  فـــي ظـــل هــــذه الــ
الكافتيريا  إتاحة  في  نفكر  الــذي جعلنا 
ومـــرافـــقـــهـــا لإقـــامـــة الـــخـــيـــام بــمــســاحــة لا 
تــتــجــاوز أربــعــة أمــتــار للخيمة الــواحــدة، 
ســعــيــا لــتــعــمــيــم الـــفـــائـــدة قــــدر المــســتــطــاع 
تــزامــنــا مــع الــنــقــص الــشــديــد فــي الأمــاكــن 

والأراضي الفارغة«.
ولا يــنــكــر أبــــو الـــهـــدى صــعــوبــة الــعــيــش 
داخــــــل خـــيـــام بــاســتــيــكــيــة بـــالـــقـــرب مــن 
ــبــــحــــر الـــبـــعـــيـــد عـــــن مــخــتــلــف  ــــئ الــ ــــاطـ شـ
الــخــدمــات الأســاســيــة كــالمــاء والمــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، يــــرى أن 
ــات فــي  ــ ــويــ ــ ــن الأولــ تـــوفـــيـــر مـــكـــان يـــعـــد مــ
ظـــل الأوضـــــــاع الــكــارثــيــة الـــتـــي يــمــر بها 
الــعــدوان  اســتــمــرار  بفعل  الفلسطينيون 

ومطاردة المدنيين من مكان إلى آخر.  
بإفراغ  المتواصل  المعابر  إغــاق  وتسبب 
والمجمعات  التجارية  المحال  من  العديد 
الــذي دفع  الأمــر  البضائع،  مــن  التجارية 
ــــى إغـــاقـــهـــا، فــيــمــا تــحــول  أصـــحـــابـــهـــا إلـ
عــدد منها إلــى مــراكــز لإيـــواء أســر بعض 
العاملين في تلك المنشآت، بعدما تقطعت 
بهم سبل إيجاد أماكن يمكنها استيعاب 
أســـرهـــم، فــي مــقــابــل حــراســة المــحــتــويــات 
الطاقة  وألـــواح  كالبطاريات  الأســاســيــة، 
الشمسية وثلاجات اللحوم والمشروبات 

الباردة والرفوف وغيرها من المقتنيات.
ولــم يجد الأربعيني حسام أبــو شــوارب 
مـــــــأوى لأســــرتــــه المــــهــــجــــرة مــــن المـــنـــاطـــق 
ــريـــج وســـــط قــطــاع  ــبـ الـــشـــرقـــيـــة لمــخــيــم الـ
غــــــزة، ســـــوى بــقــالــتــه الـــتـــي اســتــأجــرهــا 
النصيرات  في ســوق مخيم  الحرب  قبل 
وســط الــقــطــاع، بعدما تــوقــف عــن العمل 
ــراء الـــظـــروف الــصــعــبــة وعـــدم  ــ مــكــرهــا جـ
»العربي الجديد«  توفر البضائع. يقول لـ
إن الــعــدوان الإســرائــيــلــي أدى إلــى نسف 
ــام قــلــيــلــة عـــلـــى تــهــجــيــره  ــ ــ بـــيـــتـــه بـــعـــد أيـ
العمل لتوفير  قــادراً على  منه، ولــم يعد 
مصدر دخــل، عدا عن اضطراره للمبيت 
وزوجـــتـــه وأبــنــائــه الــخــمــســة فــي البقالة 
الراحة  الضيقة حيث تنعدم كل وسائل 
والخدمات. ويلفت إلى أنه اضطر لإنشاء 
إلــى جوار  والنايلون  الخشب  من  حمام 
ــــذي يـــزيـــد مـــن صــعــوبــة  ــر الـ ــ بــقــالــتــه، الأمـ
المالية  المساعدات  قلة  ظل  في  التهجير، 
والإغاثية والغذائية والغلاء الشديد في 

أسعار كل السلع المعروضة.

مرافق تجارية تؤوي عشرات 
آلاف النازحين في غزة

بالكاد استطاعت تأمين مساحة لإيوائها وعائلتها )محمود عيسى/ الأناضول(

غادر آلاف اللبنانيين هرباً من الحرب المتواصلة )حسام شبارو/ الأناضول(

100٫000
العدد المقدر للبنانيين الذين غادروا 

البلاد في غضون شهر ونصف شهر، 
أغلبهم يحملون جنسيات مزدوجة.

يضطرّ الكثير من أهالي 
غزة النازحين إلى العيش 

في مرافق تجارية 
في ظل عدم توفر 

خيام وازدحام جميع 
المدارس ومراكز الإيواء

يشير تقرير حكومي في 
ليبيا إلى أن تعرض الكثير 

من كبار السن للإصابة 
بالأمراض السارية، وإن كان 

هناك تشكيك بالأرقام 
بسبب عدم إجراء تعداد 

سكاني حديثاً. إلا أن هذا 
لا ينفي عدم الاهتمام 

بهذه الفئة

ليبيا: كبار السن أكثر عرضة لمخاطر الأمراض الـسارية
ينبغي تثقيف وتوعية 
كبار السن حول مخاطر 

الأمراض السارية

أطلقت حكومة الوحدة 
الوطنية مبادرة تحت اسم 

»طبيبك في بيتك«

طرابلس ـ أسامة علي

ــنـــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض  ــز الـــوطـ ــركــ ــذر المــ ــ حـ
أكــثــر مــن %66  أن  فــي ليبيا، مــن  الحكومي 
لــخــطــر الأمــــراض  الليبيين »مــعــرضــون  مــن 
السارية«، استناداً إلى دراسة مسحية حول 
عــوامــل الاخــتــطــار لـــأمـــراض غــيــر الــســاريــة 
فــي الــبــاد، نشر المــركــز نتائجها فــي مطلع 
أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول المــــاضــــي. وذكــــرت 
الــلــيــبــيــن  الــــدراســــة أن أكـــثـــر مـــن 66% مـــن 
ــة بـــالـــعـــديـــد مــن  ــابــ مـــعـــرضـــون لــخــطــر الإصــ
الأمــــــراض الـــســـاريـــة اســـتـــنـــاداً إلــــى عــــدد من 
ــتــــطــــار، ومـــــن بــيــنــهــا أمـــــراض  ــوامــــل الاخــ عــ
الـــدم، والتدخين،  الــســكــري، وارتــفــاع ضغط 
والسمنة، وقلة النشاط البدني، والأكل غير 
الصحي. وأوضحت نتائج الدراسة أن أعمار 
الذين شملتهم نسبة الخطر تتراوح بين 45 
و70 سنة، ولدى غالبية هؤلاء ثلاثة أو أكثر 
المرتبطة بالأمراض غير  الخطر  من عوامل 
الــســاريــة، والــتــي قــد تــؤدي إلــى الــوفــاة، كما 

أن 38% من شريحة الشباب الذين تتراوح 
لديهم  و44 سنة، سجلت   18 بــن  أعمارهم 

ثلاث أو أكثر من عوامل الاختطار.
ــدداً من  ــ ــز فـــي تـــقـــريـــر، إلــــى أن عـ ونـــبـــه المـــركـ
عــوامــل الاخــتــطــار قــد تكون مرتبطة بشكل 
كبير بالإصابة بمختلف أنواع السرطانات 
وارتفاع معدلاتها. كما أشار إلى أن شريحة 
ــة لمــخــاطــر  ــرضــ ــر عــ ــ ــثـ ــ ــم الأكـ ــ ــســــن هـ ــار الــ ــبــ كــ
الجانب  السارية، وهو ما يؤكده  الأمــراض 
الـــذي نــشــرتــه منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة من 
التقرير ذاته.  وتؤكد المنظمة الأممية أن أكثر 
السن مصابون  كبار  من شريحة   %90 من 
كالسكري،  السارية،  الأمــراض  من  بالعديد 
الــكــلــى، والاضــطــرابــات العضلية  وأمــــراض 
الهيكلية وأمــراض الأعضاء الحسية، وهي 
مـــن الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة لــإعــاقــة لــكــل من 

الرجال والنساء.
والــــخــــدمــــة  الـــــرعـــــايـــــة  أســـــــتـــــــاذة  تــــــــرى  ولا 
ــيــــة خــــولــــة جـــــنـــــات، أنـــــــه يــمــكــن  ــتــــمــــاعــ الاجــ
الاســـتـــنـــاد إلــــى هــــذه الــتــقــاريــر والــــدراســــات 

أو  ــنـــات  ــيـ ــعـ الـ ــلـــى  عـ مــبــنــيــة  ــنـــســـب  الـ أن  إذ 
المــجــمــوعــات المـــخـــتـــارة، ولــيــس لــكــامــل فئة 
كبار السن في البلاد، مؤكدة أنه لم يصدر 
تعداد سكاني في البلاد منذ أكثر من سبع 
ــنــــوات، لــيــتــم وفـــقـــه تــحــديــد نــســبــة كــبــار  ســ
ــام  ــ ــك، فـــهـــذه الأرقـ ــ ــم ذلـ ــ الـــســـن. تــضــيــف: »رغـ

جنات  وتلفت  المستقبل«.  فــي  الــســن  لكبار 
إلــى جانب يتعلق بــضــرورة عــدم الاعتماد 
ــلـــى المــــؤســــســــات الـــحـــكـــومـــيـــة والــبــحــثــيــة  عـ
لمـــواجـــهـــة المـــخـــاطـــر المـــحـــدقـــة بــكــبــار الــســن، 
مــؤكــدة عــلــى أهــمــيــة تثقيف وتــوعــيــة كبار 
السن أنفسهم، بالإضافة إلى جوانب أخرى 
فـــضـــاءات خاصة  تــوفــيــر  بـــضـــرورة  تتعلق 
بــهــم، كــالأنــديــة ومــســاحــات لــقــضــاء الــوقــت 
ضمن أطر تفاعلية وفق ثقافة كل منطقة أو 
قرية. وتشدد على ضرورة استمرار اندماج 
ـــي أوســــاطــــهــــم الاجــتــمــاعــيــة  كـــبـــار الـــســـن فـ
بجميع  لــأمــراض  الوقائية  السبل  كإحدى 

أصنافها.
بــالإضــافــة إلــى الــدراســة الــتــي أعــدهــا المركز 
العديد  تظهر  الأمــــراض،  لمكافحة  الــوطــنــي 
مــــن الـــخـــطـــوات الأخـــــــرى انـــتـــبـــاهـــا مــــن قــبــل 
الجهات الرسمية للاعتناء بكبار السن. فقد 
الوطنية بطرابلس  الوحدة  أطلقت حكومة 
ــــم »طــبــيــبــك فــــي بــيــتــك«،  ــادرة تـــحـــت اسـ ــبــ مــ
والتي تستهدف كبار السن بالدرجة الأولى. 

تشرين  أكــتــوبــر/  مطلع  الحكومة  ونظمت 
وزارة  فــي  موسعاً  اجتماعاً  المــاضــي،  الأول 
الــصــحــة لــتــفــعــيــل هــــذه المــــبــــادرة مـــن خــال 
دراســــة الــســبــل الكفيلة بــدعــم فـــرق الــرعــايــة 
الطبية المنزلية لقوافل »طبيبك في بيتك«، 
والــتــي تــهــدف مــن خــالــهــا الــحــكــومــة أيضاً 
المستشفيات  عــلــى  الــضــغــط  تــخــفــيــف  لإلـــى 
بــتــقــديــم الـــخـــدمـــات الــعــاجــيــة لــلــمــواطــنــن 

مباشرة في منازلهم.
وأوضحت الحكومة أن برنامج »طبيبك في 
في  الطبية  الــرعــايــة  لتقديم  مصمم  بيتك« 
الأشخاص  الــســن، وخصوصاً  كبار  مــنــازل 
ذوي الإعاقة والحالات الحرجة منهم، ممن 
لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز الصحية. 
هــــــؤلاء يــحــصــلــون عـــلـــى عــــاجــــات خــاصــة 
العينات  تــســحــب  أو  الــفــيــزيــائــي،  كــالــعــاج 
الــحــكــومــة إن  المـــنـــزل. وتـــقـــول  مـــن  للتحليل 
تعزيز  فــي  تساعد  البرنامج  هــذا  تفاصيل 
الحاجة  دون  للمرضى  المستمرة  المتابعة 

إلى مغادرة أماكن إقامتهم.

ــام يــمــكــنــنــا مـــن تــحــديــد  والــنــســب مـــؤشـــر هــ
ســيــاســات وقــائــيــة وعــاجــيــة هــامــة، وتضع 
السن،  اليد على مشكلة كبيرة تواجه كبار 
والأخـــطـــر أنــهــا مــشــكــلــة تــتــعــلــق بـــالأمـــراض 
الــســاريــة مـــا يــعــنــي أنــهــا ســتــواجــه شــرائــح 
«. تـــتـــابـــع أن 

ً
ــاب الـــحـــالـــيـــة مـــســـتـــقـــبـــا ــبـ الـــشـ

»الدراسات الاستشرافية يجب أن تضع في 
حسابها زيادة معدل نمو السكان لاكتشاف 
حجم الزيادة في أعــداد شريحة كبار السن 
، ووضــــع اســتــراتــيــجــيــات وقــائــيــة 

ً
مــســتــقــبــا

مـــن الآن لــلــحــد مـــن مــخــاطــر هـــذه الأمــــراض 
المتوطنة«، مضيفة: »من المهم جداً الانتباه 
انتشار  التنوع والاختلاف في خريطة  إلى 
الأمــــــــراض الـــســـاريـــة بــــن مــنــطــقــة وأخــــــرى؛ 
فــالمــنــاطــق الــريــفــيــة حــيــث الأغـــذيـــة صحية 
السن فيها  وغير معدلة جينياً يكون كبار 
الضغط  أو  بالسكري  للإصابة  عرضة  أقــل 
أو غــيــرهــا مــن الأمــــراض الــســاريــة المرتبطة 
ــذه المـــاحـــظـــات  ــ ــل هـ ــثـ بـــالـــغـــذاء ونــــوعــــه. ومـ
تــســاعــد عــلــى بــنــاء اســتــراتــيــجــيــات وقــائــيــة 

يجب دمج كبار السن في 
أوساطهم الاجتماعية 

)محمود تركية/ فرانس برس(

هجرة 
اللبنانيين

كل من يملك 
فرصة غادر 

هرباً من الحرب
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فلاشمجتمع

تفقد أماكن الحياة لإبقاء الأمل
منكوبو لبنان منكوبو الحرب الإسرائيلية 

الحالية على لبنان كانوا 
يسكنون آمنين في منازلهم 

التي بذلوا أقصى جهودهم في 
بنائها وتحسينها وخلق عالمهم 
الجميل الذي يعتقدون أنه مثالي 

لعيشهم وتربية أولادهم، والتمتع 
ببعض الهدوء وسط مشاكل سياسية 
واقتصادية كثيرة تعاني منها البلاد 

منذ أعوام طويلة، وزادت حدّتها مع 
انهيار قيمة الليرة المحلية.

في مناطق الجنوب أو الضاحية 
الجنوبية لبيروت، دمّرت غارات 

العدوان الإسرائيلي، وعمليات 
الاجتياح البري على الحدود منازل 

ومباني ومؤسسات ومحلات، 
وربما حتى بسطات كانت تعين في 

تحصيل لقمة العيش الضرورية 
وسط أزمة اقتصادية لا ترحم. وعلى 

وقع تهديدات الجيش الإسرائيلي 
ودعواته إلى الخروج من المناطق 

المستهدفة لتفادي المأزق الأكبر 
المتمثل باحتمال الموت أو الإصابة 
بالصواريخ وكل أنواع المقذوفات 

الحربية، أضطر الناس إلى الهروب 
والانتقال إلى أماكن اعتقدوا أنها أكثر 
أمناً. وهكذا بقوا بعيدين عن بيوتهم، 

وربما بعيدين جداً لدرجة أنهم لا 
يعرفون شيئاً عن مصيرها، أو حتى 

يحاولون العثور على صور التقطتها 
وسائل إعلام لتلمس أي خبر عما إذا 
كانت منازلهم لا تزال واقفة وتحفظ 

مقتنياتهم. وإذا علم بعضهم أنه 
يمكن أن يتفقدوا أماكنهم وذكرياتهم 

وسط بعض الهدوء من العمليات 
العسكرية، يذهبون لزيارتها رغم 

مخاطر التعرض لانهيارات أو تجدد 
القصف المفاجئ، ويشحنون أنفسهم 

ببعض الأمل بلقاء جديد.
)العربي الجديد(

في صور )كورتني بونو/ فرانس برس(

حقيبة أغراض )مراد سنغول/ الأناضول(

)Getty /من نافذة مبنى متضرر في صيدا )أوغور يلدريم

دخول وخروج بسرعة )مراد سنغول/ الأناضول(

تعويض الخسائر 
صعب جداً )رمزي 
حيدر/ فرانس برس(

تفقّد منزله رغم الخطر 
)محمود الزيات/ فرانس برس(

يجمعون ما تبقى 
من موقع مقصوف 

في ضاحية بيروت 
)Getty /أوغور يلدريم(
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